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ير نون بوست ترجمة وتحر

من خلال توحيد المجتمع الدولي ضدها، تمكنت الدولة الإسلامية من رأب العديد من التصدعات
الــتي تتقــاطع في الــشرق الأوســط، ونجــم عــن بزوغهــا وحــدة مصــنعة تــدعم ائتلاف الــدول، والجهــات
الفاعلة من غير الدول التي تنسق العمل العسكري ضد داعش، وهذا التحالف المصطنع الغريب
يضــم إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة وبشــار الأســد والعــراق والأكــراد، فهــؤلاء
ــا لمواجهــة التهديــد المشــترك الــذي المتنــافسون الســابقون كــانوا علــى اســتعداد لطــ خلافــاتهم جانبً

يواجههم؛ والمتمثل بالنجاح المرعب للدولة الإسلامية.

ولكـن مـع تلاشي تهديـد داعـش بمـرور الـوقت، سـتعود الخلافـات مـا بين اللاعـبين المتنـافسين لتطفـو
يــق كــثر مــن أي وقــت مــضى، ولتجنــب الحر علــى الســطح، وستزداد ســخونة النزاع  فيمــا بينهــم أ
الإقليمي الهائل، يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بمسؤوليتها لضمان توازن القوى في الشرق
الأوسط، والتعبير عن هذه المسؤولية بشكل حازم؛ فداعش يجب أن تُهزم، ولكن هذه الهزيمة لا

يجب أن تأتي على حساب انتشار الفوضى أو صعود إيران المزع لاستقرار التوازن الإقليمي.
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عندما اجتاحت الدولة الإسلامية العراق في الصيف الماضي، ذُهلت المنطقة من ثقة التنظيم العالية
بنفســه، وفجــأة بــاشر كــل لاعــب إقليمــي رئيسي بأخــذ حصــته في الحملــة ضــد داعــش، حيــث دخلــت
يــة، والولايــات المتحــدة انخرطــت بالحملــة لحمايــة الأكــراد طهــران الحملــة لحمايــة وكلائهــا في سور
والحكومــة الجديــدة في بغــداد، أمــا المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا ومصر فقــد نبــع تــدخلهم مــن
يــة والأكــراد كــانوا مخــاوفهم مــن امتــداد نطــاق داعــش ليشمــل أراضيهــم، في حين أن العــراق وسور
أساسًــا يقــاتلون مــن أجــل اســتمرارهم وبقــائهم علــى قيــد الحيــاة، وفي مواجهــة هــذا العــدو الجديــد
والمتـــوحش، اجتمعـــت – صراحـــة أو ضمنًـــا – هـــذه الجهـــات المتباينـــة في تحـــالف مؤقـــت مخصـــص

لتهميش داعش وهزيمته في نهاية المطاف.

التحالف الهش الجديد يشمل العديد من الأعداء والمتنافسين السابقين بمصالح متضاربة ومتباينة،
وهــؤلاء الفرقــاء تمكنــوا مبــدئيًا مــن تنحيــة خلافــاتهم لمواجهــة التهديــد الضخــم الــذي تشكلــه الدولــة
الإسلامية؛ فعلى سبيل المثال، المملكة العربية السعودية وإيران تتناطحان منذ عقود للاستحواذ على
 القيادة الإقليمية، والمنافسة طويلة الأمد المستعرة بينهما تذكيها التوترات الطائفية، ومنذ عام
إيــران وحلفائهــا تحــدوا النفــوذ الأمريــكي في المنطقــة مــن خلال وسائــل مختلفــة، بمــا في ذلــك افتتــاح
المعارك بالوكالة، الحظر النفطي، تصنيع برامج أسلحة متقدمة، وممارسة الإرهاب الذي ترعاه الدولة،
يـة والعـراق وإيـران أمـا الأكـراد فقـد اشتبكـوا منـذ فـترة طويلـة مـع السـلطات الحكوميـة في تركيـا وسور
بسـبب طموحـات هـذه الفئـة بـالحكم الـذاتي أو حـتى الاسـتقلال، وكمـا هـو الحـال في معظـم منـاطق
العالم، تتميز منطقة الشرق الأوسط بالقومية الطائفية التي غالبًا ما تحبط أي تعاون إيجابي ما بين
الفرقاء، وصعود الدولة الإسلامية في هذه الفترة أخرس هذه النزاعات المبطنة، ولكن هذه الخلافات

لم تمت ولم تندثر تمامًا، بل هي متوقفة مؤقتًا كالجمر تحت الرماد ينذر بعاصفة حارقة.

انهيار الدولة الإسلامية وعودة الاستقطابات

تحــت ضغــط التحــالف المشــترك، بــدأت الدولــة الإسلاميــة بالانهيــار، ووفقًــا لرئيــس قيــادة المنطقــة
كـثر مـن ثمانيـة آلاف مسـلح، الوسـطى الأمريكيـة، فـإن الضربـات الجويـة الأمريكيـة اسـتطاعت قتـل أ
ودمرت مصادر الدخل الرئيسية للتنظيم، وأعطبت شبكة داعش للقيادة والتحكم، ولعل النتيجة
الأهم التي حققها التحالف هي خسارة تنظيم الدولة حوالي ثلث أراضيه في العراق، ويمكننا القول
إن حملة التحالف ألحقت هزائمًا بتنظيم داعش قد يكون من المستحيل عكسها – لأسباب شرحتها
كــبر؛ ممــا ســيؤدي إلى تقــويض في مقالــة أخــرى -، ومــن المرجــح أن تتلاحــق انهزامــات داعــش بسرعــة أ

شرعية الدولة الإسلامية في أعين المجندين المحتملين.

هجمات التحالف عملت أيضًا على مفاقمة المشاكل الداخلية للدولة الإسلامية، حيث ثبت خلال
الفــترة الماضيــة عجــز التنظيــم عــن إدارة أراضيــه الــتي مــن المفــترض أن يحكمهــا، كمــا انهــارت ســلطة
ــة الأســوأ، فهــي الخلافــات الخطــيرة والتصــدعات الــتي نشــأت بين ــاه، أمــا الحال التنظيــم علــى رعاي
المقـاتلين الأجـانب والمحليين التـابعين لـداعش، ممـا أسـفر عـن حـالات سـخط وفـرار ومعارضـة واسـعة

النطاق.

مع تراجع الدولة الإسلامية وأفولها، ستطفو على السطح مجددًا الصراعات والعداوات السابقة ما



بين الأعضـــاء المعلنين أو الضمنيين في التحـــالف، وهـــذا التحـــول ســـيحدث لســـببين؛ الســـبب الأول
والأكــثر وضوحًــا يتمثــل بانكســار الدولــة الإسلاميــة وضعفهــا أمــام خصومهــا، ممــا ســيؤدي إلى تلاشي
التهديــد الــذي كــانت تشكلــه عليهــم، وبالمثــل ســتتلاشى المصــلحة المشتركــة الــتي كــانت تربــط أعضــاء
التحالف معًا؛ فعندما كانت الدولة الإسلامية يتم شطرها وتتجه قدمًا نحو بغداد، نظرت السعودية
إلى التنظيم على أنه يشكل تهديدًا أمنيًا جسيمًا، ولكن بمجرد حصر داعش داخل الجيب السوري،
فستعود الرياض لاعتبار إيران على أنها التهديد الإقليمي الأخطر، كونها تدعم المتمردين والميليشيات
المسـلحة والطغـاة في جميـع أنحـاء المنطقـة، وبـذات الطريقـة، سـتعمد إيـران وبـاقي أعضـاء التحـالف إلى
إعــادة حسابــاتهم وتمحــورهم في المنطقــة، وســينجم عــن هــذا التحــول حربًــا ضروسًــا تهيــأت أســبابها

وظروفها قبل ظهور داعش بمدة طويلة.

السـبب الثـاني يتمثـل بـالاغراء الـذي سـيتبدى لأعضـاء التحـالف بـالفرص الجديـدة الـتي ستسـنح لهـم
لاســتغلال الأوضــاع لصــالحهم، فعلــى سبيــل المثــال، إيــران هــي إحــدى أشرس معــارضي داعــش في
يــة، ولكنهــا في ذات الــوقت التحــالف، فهــي أنفقــت مــواردًا هائلــة للــدفاع عــن حكــومتي العــراق وسور
عمــدت لاســتغلال الوضــع الأمــني المتــدهور في العــراق، حيــث عــززت دورهــا في عمليــة صــنع القــرار في
بغداد، وزادت من قوة الميليشيات الشيعية التي تخوض حربًا بالوكالة عنها، كما أسست لعلاقات مع
الجهات الفاعلة الأخرى في الدولة – بما في ذلك رئيس الوزراء السابق المالكي والأكراد – بغية تنويع

قاعدة قوتها وسطوتها.

ير الخارجية هذه التحركات تقلق المنافسين لإيران، وخصوصًا الرياض، وهذا ما عبرّ عنه بوضوح وز
السعودي سعود الفيصل بقوله “إيران تستولي على العراق”، وتتبدى المخاوف السعودية من خلال
يــاض وطهــران تصــطفان إلى جــانب بعضهمــا تحليــل الوضــع علــى الأرض، فعلــى الرغــم مــن أن الر
يًـا في قتـال داعـش، بيـد أن المملكـة العربيـة السـعودية قـامت بحملتهـا ضـد الحـوثيين في اليمـن ظاهر
بغية مواجهة توسع النفوذ الإيراني، وفي الوقت الراهن، تواصل المملكة العربية السعودية وحلفائها
قصف داعش بالتعاون الضمني مع الميليشيات المدعومة إيرانيًا على الأرض، ولكن سرعان ما ستتنبه
المملكــة إلى انعــدام جــدوى الاســتمرار في تــوفير الغطــاء الجــوي الــذي يــدعم التقــدم الإيــراني في العمــق

العراقي السني.

شرق أوسط ما بعد داعش

ميزان القوى في الشرق الأوسط بدأ بالتحول في أعقاب الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة وهي
حرب الخليج الثانية، وثورات الربيع العربي، وصعود الدولة الإسلامية – رغم عدم وجود أي دلائل
قــادرة علــى تحديــد مقــدار التغــير الــذي طــرأ نتيجــة للعامــل الأخــير -، هــذه العوامــل مكنّــت بعــض
الجهات، وأضعفت بعضها الآخر، وبالطبع تزامنت هذه التحولات في القوى مع ضعف ثقة الأطراف
الضعيفة بنفسها والثقة المفرطة للأطراف القوية بنفسها، وهذه المجموعة المتنافرة توحدت في حملة
كبر واحدة لمواجهة داعش، ولكن مع انهيار الأخيرة، سيسعى حلفاء اليوم المترددين إلى اغتنام نفوذ أ
يــز ثبــاتهم في ظــل المتغــيرات الحاصــلة، في المنطقــة، كمــا أنهــم سيســعون إلى إعــادة التمحــور بهــدف تعز
والمعضلة الأمنية ستتشكل وفقًا للآتي: سيحاول كل طرف حماية نفسه ضد التهديدات المحتملة عن



طريق اتخاذ تدابير دفاعية – مثل تشكيل تحالفات طائفية -، وهذه الإجراءات ستعمل على تهديد
الأطراف الأخرى عن غير قصد، مما سيؤدي إلى الانخراط في حلقة خطيرة من التصعيد المستمر.

بعبــارة أخــرى مختصرة، الظــروف في المنطقــة مهيــأة لاشتعــال الصراع، فــالحروب الطائفيــة الــتي تجــري
ية واليمن، والعراق ذاته يجثم على حافة حرب أهلية بين الأغلبية الشيعية بالوكالة مستعرة في سور
والأقلية السنية، والعدائية المكبوتة حاليًا ستنفجر كبركان هائل، والموضع الأكثر ترجيحًا لانفجار هذا
البركـان هـو الحملـة ضـد الدولـة الإسلاميـة، كـون شـذرات شرارات النزاع تنطلـق بالفعـل ضمـن هـذه
الحملة على شكل مناوشات، يقوم بها القادة المحليون ضد المجموعات الطائفية المقابلة أو سكان
المجتمع المحلي، ومع مرور الوقت، فإن هذه الشرارات ستضطرد في تواترها وشدتها، وفي نقطة ما،

ستؤدي إلى إشعال النار التي ستدخل المنطقة إلى الجحيم الأوسع.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، لا بــد مــن الاعــتراف بعــدم وجــود أي احتمــال للعــودة إلى الوضــع الــذي ســبق
الحــرب؛ فمــن خلال صــعوده المــروع وتراجعــه المحتــوم، خلــط تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أوراق الــشرق
يـق تعطيـل تـوازن القـوى، ورغـم أن جميـع اللاعـبين تكبـدوا خسـائرًا باهظـة، بيـد أنـه الأوسـط عـن طر
نسبيًا يوجد رابحون وخاسرون بنتيجة الحرب، ومرحلة ما بعد داعش ستمهد الطريق للمزيد من
الصراع ما بين الطرفين، وإبان التضحيات النفيسة التي قدمها لاغتنام مكاسبه، من غير المحتمل أن

يفرط الفائزون – مثل الأكراد في العراق – باستقلالهم الذي انتزعوه بشق الأنفس.

يكية الجديدة الإستراتيجية الأمر

ــالحرب ضــد الدولــة إن أي مراقــب ســطحي للأحــداث يمكنــه أن يجــزم أن الرئيــس أوبامــا انخــرط ب
الإسلاميـة بعـد تـردد كـبير، كـونه كـان يسـعى للنـأي بالولايـات المتحـدة عـن التـورط في صراع آخـر ضمـن
الشرق الأوسط، ولكن مع انهيار التحالف ضد تنظيم داعش تبعًا لانهيار الأخير، فإن المنطقة تدخل
في منعطـف تـاريخي مـع إمكانيـات تصـعيدية مهولـة، وبـدون إستراتيجيـة متبصرة وحصـيفة، قـد تجـد
الولايـات المتحـدة نفسـها عالقـة ضمـن مجموعـة جديـدة مـن الصراعـات الدائمـة؛ ففـي الـوقت الـذي
تتأهب فيه السعودية وإيران لترأس الائتلافات الطائفية، من السهل علينا أن نتصور نشوب عواقب
إنسانيـة، جـراّء الصراع العـرقي والـديني الإقليمـي، قـد تفـوق في فظاعتهـا مـا آلـت إليـه الحـرب الأهليـة

ية. السور

وبغية تجنب هذه النتيجة الكارثية، تحتاج واشنطن إلى التحرك توًا لوضع إستراتيجية طويلة الأمد
تعالج الظروف الجديدة والأكثر خطورة التي تهدد المنطقة، فالرئيس أوباما أوضح أن هدفه الحالي
هــو إضعــاف وفي النهايــة تــدمير الدولــة الإسلاميــة، ولكــن ظــروف المنطقــة تتطلــب إستراتيجيــة أوســع
نطاقًـا، وهـذه الإستراتيجيـة تتطلـب سـعيًا نحـو هـدف أعمـق، حيـث يجـب علـى الولايـات المتحـدة أن
تقرن هدفها المباشر بتدمير داعش مع هدف آخر طويل المدى يتمثل بهندسة التوازن النسبي للقوى
في جميع أنحاء المنطقة، للحيلولة دون هيمنة إيران الإقليمية، وانحدار المنطقة إلى حالة من الفوضى

الطائفية.

إن بعض جوانب هذا التوازن قد يكون تحقيقها أسهل من غيرها، ففي العراق، على سبيل المثال،



يجـب علـى واشنطـن أن تلعـب دور الوسـيط بين الأكـراد والحكومـة في بغـداد، بغيـة بنـاء الثقـة اللازمـة
لاســتمرار التعــاون بين الطــرفين، ورغــم صــعوبة هــذه التسويــة إلا أنهــا ممكنــة؛ كــون بغــداد تســعى
للحيولة دون استقلال الإقليم الكردي، والأكراد لا ينشدون خوض حرب أهلية ضد الحكومة المركزية.

ولكــن واشنطــن تــواجه مأزقًــا أصــعب بكثــير عنــدما يتعلــق الأمــر بالــدور الــذي ســتلعبه مــا بين إيــران
وعملائهــا الشيعــة مــن جهــة، والولايــات المتحــدة وحلفائهــا العــرب مــن جهــة أخــرى، وفي هــذا النطــاق
يجــب علــى أوبامــا أن يحــرص علــى ألا يغفــل عــن الإستراتيجيــة الأمريكيــة الأكــبر للمنطقــة؛ فطهــران
وواشنطن يمكنهما معًا بسهولة هزيمة الدولة الإسلامية، إلا أن هذا النصر سيأتي على حساب تقدم
إيران نحو الهيمنة الإقليمية، فاتحة الباب بذلك أمام الانزلاق إلى أزمة طائفية محتملة لم يُشهد لها
مثيــل، وفي ذات الــوقت يجــب علــى أمريكــا أن تعــترف بــأن إيــران هــي جــزء أســاسي مــن المعركــة ضــد
داعــش، فهــي تتحمــل العــبء الأكــبر علــى الأرض لتحقيــق النصر، في الواقــع يقــترح البعــض أن النصر

يبًا بدون مساعدة إيران، ولكن آخرين يختلفون مع هذا الرأي. مستحيل تقر

في خضــم هــذه الأزمــة لا توجــد إجابــات ســهلة، ولكــن كخطــوة أوليــة، ينبغــي علــى واضعــي الســياسة
كيد على الأمريكية تخفيف محنتهم، عن طريق تخفيض اعتماد التحالف على إيران، فمن خلال التأ
الخطــر الــذي تــبرزه شبكــة ميليشيــات طهــران الواســعة، يجــب أن تكــون واشنطــن قــادرة علــى تــأمين
كثر جدية ضد داعش من حلفائها العرب، حيث أبدى هؤلاء استعدادهم مؤخرًا لإرسال المال التزام أ
والرجــال تجنبًــا لتهديــد التوســع الإيــراني المحتمــل، وتكثيــف الــدعم العــربي في معركــة داعــش يجــب أن
يادة الدعم الأمريكي للحكومة المركزية في العراق، التي تعاني تحت وطأة النفوذ الإيراني، يتزامن مع ز
وســوف تقــدّر الــدعم الأمريــكي الهــادف إلى تــوفير خيــارات بديلــة علــى الطاولــة، وطلــب رئيــس الــوزراء
العبادي الأخير للمساعدة الأمريكية يجب أن يُلبى، بشرط خفض اعتماد بلاده على جارتها الشرقية،
ية حاليًا لتهميش الميليشيات الشيعية في حملة استعادة السيطرة ويمكن القول إن المحاولات الجار

على محافظة الأنبار هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

يبقـى أخـيرًا العامـل الأهـم المـؤثر علـى مـأزق ميزان القـوى المتمثـل بالصـفقة الأمريكيـة – الإيرانيـة حـول
يكــا؛ برنــامج إيــران النــووي، هــذه الصــفقة الــتي تحتــاج ربمــا لتعــديل لمواجهــة المــأزق الــذي يحيــق بأمر
فصحيح أن إفشال طموحات طهران النووية هو جزء أساسي من أي إستراتيجية أمريكية متوازنة،
لكــن هــذه الصــفقة أبــرزت احتمــال وجــود تقــارب إيــراني – أمريــكي، ممــا يهــدد بتأجيــج معضلــة أمنيــة
يكــا العــرب – ناهيــك عــن إسرائيــل -، ولذلــك، يجــب علــى الرئيــس أوبامــا موازنــة يواجههــا حلفــاء أمر
المخاطر الأمنية التي تشكلها صفقة إيران مع الدعم التقليدي لحلفائه في منطقة الشرق الأوسط، وفي
هــذا النطــاق يجــب أن يتــم تعــديل شروط الاتفــاق للحــد مــن المغــامرة الإقليميــة الإيرانيــة، فبالمحصــلة
الصفقة النووية مهمة بقدر قدرتها على احتواء الأنشطة التوسعية الإيرانية، وإذا كان يمكن لطهران
اغتنام الأولوية الإقليمية عن طريق الوسائل التقليدية على حساب نبذ طموحاتها النووية، فمن ثمّ
تكون الولايات المتحدة قد أخفقت في تحقيق أهدافها، بل وربما قد تكون مهدت الطريق أمام صراع

إقليمي واسع.

حلفاء اليوم أعداء الغد



هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي يعمل فيها التهديد المشترك على توحيد أعداء الأمس، ففي
يــة، وشيوعيــو مــاو الحــرب العالميــة الثانيــة شــن الاتحــاد الســوفييتي حربــه مــع الغــرب ضــد ألمانيــا الناز
ية اليابانية، ولكن هذه الأمثلة تبرز وقوميو تشيانغ كاي شيك قاتلوا جنبًا إلى جنب ضد الإمبراطور
الخطــر الــذي يحــدق بمنطقــة الــشرق الأوســط الآن، كــونه بمجــرد تلاشي خطــر العــدو المشــترك، أصــبح

حلفاء اليوم أعداء لدودين مرة أخرى.

إن الخطر الناجم عن التحالف الحالي واضح للكثيرين، وهذا الوضوح يعطي واشنطن بعض المجال
كثر يسرًا، حيث أشار محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم، أن العراق بحاجة إلى للتحرك بشكل أ
قيادة حكيمة لتجنب الانهيار الطائفي الذي قد ينجم عن التحالف، وحاليًا يجب على الرئيس أوباما

أن يثبت قيادته الحكيمة، في الوقت الذي لايزال فيه إبقاء التوازن المستقر للسلطة ممكنًا.

المصدر: ذي ناشيونال إنترست
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